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مكتاملكل ودورت نتساج دّيّسلاونومياس يرام ةدّيّسلا رّكشأو ،ةّيبلق ةّيحت مكيّيحأ
ريبكلا دلبلا اذه ناكس ةمدخ ةّيلوؤسم نولمحت نيذلا متنأ ،مكبطاخأ نأ ينُّرُسي .ةفيطللا
رجش تاباغ رّكذأ ،ريثكلا لامجلا نيب .ةبيجع ٍةعيبط َثارت ،“رحبلا ىلإ رحبلا نم” ،مّدقي يذلا
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اًلامجو اًناولأ ةّيدنكلا ةّيعيبطلا رظانملا ىلع يِفضُت يتلا ،ةشهدملاو ةعساولا بقيقلا
يتلا ،بقيقلا رجش ةقرو ،دالبلا هذهل زَّيمملا زمّرلا اذه ىلع يتملك زّكرأ نأ ّدوأ .اًديرف
.دالبلا ملع ىلع زرابلا راعّشلا تحبصأ ىتح كيبيك قرايب نم ةعرسب ترشتنا

يف ،ةديدع ةّيضام لايجأ ىركذب ظفتحي بقيقلا رجش ّنأ اّلإ ،اًّيبسن بيرق نمز يف اذه ثدح
نوّيلصألا ناكّسلا ناك .ةّيدنكلا يضارألا ىلإ نيرمعتسملا لوصو لبق ،ديعب نمز
يف ريكفتلا ىلإ اذه اندوقي .ةّيذغم تابورشم هنم نوعنصي يذلا غسنلا نوجرختسي
ةمغانتم ةّيؤرل صالخإلاو ،ةئيبلاو ضرألا ةّيامح ىلع اًصيرح اًمئاد ناك يذلا ،مهداهتجا
عم ماجسنا يف شيعي نأو قلاخلا َّبِحي نأ ناسنإلا مِّلعي حوتفم باتك يهف :ةقيلخلل
هللا ىلإ ءاغصإلا ىلع ةردقملا نم ،اذه نم اهُمَّلعتن ةريثك رومأ .ىرخألا ةّيحلا تانئاكلا
زَّيمتي يذلا ،مويلا ملاع نونج ةعبوز يف ةّصاخ ةروصب اذه ىلإ ةجاحب نحن .ةعيبطلاو سانلاو
،اًبعص اًرمأ ،ةلماكتملاو ةمادتسملا ،اًّقح ةّيرشبلا ةّيمنتلا لعجي ام ،رّمتسملا “عراستلاب”
ِةبيخو ٍبَعت ِعمتجم” عنص ىلإ رمألا انب يهتنيو ،(18 ،اًحَّبَسُم ْنُك ،ةيوباب ةماع ةلاسر عجار)
.ةعامجلا ةّيناحورو ،تاقالعلل ّيقيقحلا معّطلاو ،لّمأتلا ىنعم ديدج نم فشتكيل حفاكي ،“لمأ
نمو ،ةدئاسلا ةّيدرفلا نم جرخنل ،راوحلا ىلإو ضعب ىلإ انضعب ءاغصإلا ىلإ جاتحن مك
.رارشأو نيحلاص ىلإ ملاعلا ميسقت ىلإ ليملا نمو ،ناودعلا يشفت نمو ،ةعّرستملا ماكحألا
انوعدي ،نيجسكألا انيلإ ديعيو ،ثَّولملا ءاوهلا صتمي يذلا بقيقلا رجش ىلع ريبكلا قرولا
صالخلا مَيق ىلإ باذجنالاب انسفنأل حمسن نأ ىلإو ،ةقيلخلا لامج مامأ شاهدنالا ىلإ
يف مهسُت نأ نكميو اًعيمج انل ماهلإ ردصم اهّنإ :نيّيلصألا ناكّسلا تافاقث يف ةدوجوملا
ميظنتو ،تقولاو تاقالعلاو ةقيلخلا لالغتسا .لالغتسالا يف ةنماكلا ةراّضلا تاداعلا جالع
.طقف ةدئافلاو حبّرلا ساسأ ىلع ّيرشبلا طاشنلا

ءيش ّلك لبق رّكفأ .ةفينع ةضراعم يضاملا يف ةّيويحلا ميّلاعتلا هذه تقال دقف ،كلذ عمو
،ةّيرابجإلا ةّيلخادلا سرادملا ماظن اًضيأ كلذ يف امب ،تايمحملاو باعيتسالا تاسايس يف
مهتفاقثو مهتغل ترّمدو ،نيّيلصألا ناكّسلا نم ةديدع تالئاعب اًغلاب اًرّرض تقحلا يتلا
،تقولا كلذ يف ةّيموكحلا تاطلّسلا هل تجور يذلا فسؤملا ماظنلا كلذ يف .ملاعلل مهتيؤرو
ةّيلحم ةّيكيلوثاك تاسّسؤم اًضيأ تكراش ،مهتالئاع نع لافطألا نم ديدعلا لصف يذلاو
ةءاسإلا نع ةرفغملل يبلط دّدجأ ،دلبلا اذه ةفقاسأ عمو ،ينزحو يلجخ نع رّبعأ اذهل .ةديدع
هّنإ .ةرفغملا بلطأ اذه ّلكل.نيّيلصألا ناكّسلا دض نيّيحيسملا نم ديدعلا اهبكترا يتلا
حور ىلع ،ملاعلا حور بيلغت ببسب ناك ةّيخيراتلا ةرتفلا كلت يف ثدح يذلا ّنأ ّيواسأم رمأل
،ادنك يف لُثٌـملا ىمسأ نيوكت يف اًّيساسأ اًرود بعل ّيحيسملا ناميإلا ناك نإ .ليجنإلا
،اناياطخب فارتعالا عم ،ّيرورّضلا نمف ،عيمجلل لضفأ دلب ءانب يف ةبغرلاب زّيمتت يتلاو
ةعورشملا قوقحلا زيزعت :وهو ،هيلع نوقفتم اًعيمج مكّنأ فرعأ ام قيقحتل اًعم مازتلالاو
ريغ بوعّشلا نيبو مهنيب ةحلاصملاو ءافشلل تاءارجإلا ذاختاو نيّيلصألا ناكّسلل
ةنجل تاءادنل ةّيفاكلا ةروّصلاب ةباجتسالاب مكمازتلا يف اذه رهظيو .دالبلا يف ةّيلصألا
.ةّيلصألا بوعّشلا قوقحب فارتعالاب مامتهالا كلذكو ،ةحلاصملاو ةقيقحلا

تافاقث ةّيلمع ةروصب اوزّزعي نأ ةّيلحملا ةّيكيلوثاكلا تاعامجلاو ّيلوسّرلا ّيسركلا ديري
ديلاقتلاب مامتهالا لمشت ،ةبسانمو ةدّدحم ةّيحور تاراسم لالخ نم ،ةّيلصألا بوعّشلا
يف ةدحّتملا مّمألا نالعإ حور بسحب ،ةّصاخلا ةيوبرتلا تاءارجإلاو تاغللاو تاداعلاو ةّيفاقثلا
بوعّشلاو ةسينكلا نيب ةقالعلا ةّيوقتو ديدجت يه انتبغر ّنإ .ةّيلصألا بوعّشلا قوقح
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اًحورج ،فسألل ،تلمح ولو ،ةعناي اًرامث ترمثأ ةّبحمب نآلا ىتح تزّيمت دقو ،ادنك يف ةّيلصألا
ديدعلا ىلإ تعمتساو تيقتلا ينأل اًّدج نتمم انأ .اهجالعو اهمهفل لمعلا دّدص يف نحن يتلا
تاقالعلا ديّدجت ىلع نآلا رداق ينّنألو ،امور يف ةريخألا رهشألا يف نيّيلصألا ناكّسلا نم
يف اًرثأ اًعم اهانشع يتلا تاظحللا كلت ْتَكرت دقل .ادنك يف انه مهعم ةليمجلا ةقيثولا
.نوّيلصألا ناكّسلا اهنم ىناع يتلا مالآلا مامأ لجخلاو طخّسلا ةعباتمل تباثلا مزعلاو ّيلخاد
ةقيقحلا بسحب نيّيدنكلا عيمج عم اهب مايقلا بجي ،ةرباص ةّيوخأ ةريسمب مايقلاو
.لضفألا غولبب امئاد لمألا انودحي ،ةحلاصملاو ءافّشلا لجأ نم لمعن اًعمو ،لدعلاو

يفو ."ةلوهسب ىَفشَت ال" ،ةّيرامعتسا ةّيلقع نع تأشن يتلا ،هذه "راقتحالاو ملألا ةصق"
عضيو ،قطانملا ضعب يف ،لَّدبتي ،لب ،فَّقوتي ال رامعتسالا" ّنأ انرِّذحت ،هسفن تقولا
عم لاحلا وه اذه .(16 ،بيبحلا نوزامألا،سدونيسلا دعب ام ّيلوسّرلا داشرإلا) "ئبتخيو ،اًعانق
ةّيعقاولا ةايحلا ةّيرامعتسالا ةّيلقعلا تلهاجت ،ّيضاملا يف .ّيجولويديألا رامعتسالا
يذلا ّيجولويديألا رامعتسالا اًبئاغ سيل اًضيأ مويلا .ةدّدحم ةّيفاقث طامنأ تضرفو ،سانلل
عالتقا لواحيو .اهِمَيِقب ّيعيبطلا بوعّشلا كّسمت قنخيو ،دوجوملا عقاولا عم ضراعتي
خيراتلا تاحفص تزواجت اهّنأ ضرتفت ،ةّيلقع اهّنإ .ةّينيدلا اهطباورو اهخيراتو اهديلاقت
ساسأ ىلع طقف ّيضاملا مِّيقت يتلا “ءاغلإلا ةفاقثل” لاجملا حسفت نأ اهلو ،ةملظملا
الف ،رخآلا لثم دحاو ّلك ،ةلماشلا ةّيوستلا ضرفت يتلا ،ةرضاحلا ةّيركفلا بلاوقلا ضعب
.دارفألا قوقحو تاجايتحا ىلعو ،ةيلاحلا ةظحللا ىلع ءيش ّلك زّكرتو ،فالتخا يأب حمست
ّنّسلا رابكو نيرجاهملاو ءارقفلا :ةشاشه رثكألاو نيفعضألا هاجت تابجاولا اًرارم لهاجتتو
،نيذلا مه .هافَّرلا تاعمتجم يف نوُّيِسنملا مه ءالؤه ّلك ...دعب اودلوي مل نيذلاو ،ىضرملاو
.قَرحُت يتلا ةفاجلا قاروألا لثم مهنم صّلختلا ّمِتي ،ةماعلا ةالابماللا يف

،ةعامجلا ةّيمهأب ،كلذ سكع ،انرّكذت بقيقلا راجشأ ىلع ناولألا ةددعتم ةينغلا قاروألا
ةلماشو ةحتفنم اهنكلو ،ةسناجتملا ريغ ةّيرشبلا تاعامجلا مّدقتل لمعلا ةلصاوم ةرورضو
ةّيساسألا ةّيلخلا ،ةلئاع ّلك كلذك ،عورفلا ءارثإل ةّيساسأ يه ةقرو ّلك ّنأ امكو .اًقح عيمجلا
سلوب انحوي سيّدقلا) "ةلئاعلاب ّرمي ةّيرشبلا لبقتسم" نأل ،اهريدقت بجي ،عمتجملا يف
عقاو لّوأ اهّنإ .(86 ،مويلا ملاع يف ةّيحيسملا ةلئاعلا فئاظو ،ّيلوسّرلا داشرإلا ،يناثلا
ةّيلقعلاو ،لمعلا نونجو ،ّيلزنملا فنعلا :يه ،اهدّدهت ةديدع لماوع نكل ،سوملم ّيعامتجا
...زَّجُعلاو ّنّسلا رابك نع يّلختلاو ،بابّشلا ةلزعو ،ةلاطبلاو ،بصانملل حماج بلطو ،ةّيدرفلا
ةلوفطلا ذنم نومَّلعتي ثيح ،اهتيامحو ةلئاعلا ةناضح نع اننومِّلعي نوّيلصألا ناكّسلا
،ديدج نم ءدبلاو ،ءاطخألا حيحصتو ،ةكراشملاو ،ةقيقحلا لوقو ،أطخ وه امو باوص وه ام ةفرعم
هنم لجخن يذلاو،نوّيلصألا ناكّسلا هنم ىناع يذلا رّرضلا .ةحلاصملاو ،لدابتملا عيجشّتلاو
مساب اهقوقحو ةلئاعلا ةياعر نع يّلختلا ّمتي ال ىتح ،ريذحت ةباثمب مويلا انل نكيل ،نآلا
.ةّيدرف حلاصمو ةّيجاتنإ تايضتقم ّيأ

،مويلا .حورجلل جالعو تادامضك دونجلا همدختسا ،برحلا نمز يف .بقيقلا ةرجش قرو ىلإ دُعَنل
تاضراعملا فرطت ،دح ىّصقأ ىلإ نِّيلي ام ىلإ ىرخأ ةّرم جاتحن ،ءاقرخلا بورحلا نونج ةهجاوم يف
مالّسلا" ّنإ ةيواسأملا ةّيضاملا فنعلا لامعأ ىلع ةدهاش اًرخؤم تلاق .ةيهاركلا حارج ديمضتو
يف ،E. Bruck عم ةلباقم) "اًدبأ هركت اّلأ بجيف شيعت نأ َتْدرأ نإ .اًدبأ اًدحأ هركت ال :ٌّرِس هل
،ءادعأو ءاقدصأ ىلإ ملاعلا ميسقت ىلإ ةجاحب انسل .(2022 سرام /راذآAvvenire، 8 ةديرج
حُّلستلا ىلإ قابّسلا نوكي نل :حُّلستلا تاجرد ىصقأ ىلإ دوعنو ،ضعب نع انُضعب دعتبنو
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رّمتست فيك لأسن نأل يعاد ال .نمألاو مالّسلا بلجت يتلا يه عدرلا تايجيتارتسإ الو
بورحلا ةضبق يف ةنيهر بوعّشلا نوكت نأ نم عنمن فيكو ،اهفقون فيك نكلو ،بورحلا
،رظنلا ةديعبو ةركتبم تاسايس ىلإ ةجاحب نحن .عسوتت تلاز ام يتلاةبيهرلا ةدرابلا
.ةّيملاعلا تاّيدحتلل اًعم باوجلا دجن فيكو ،فارطألا تاططخم نم جرخن فيك فرعت

ةرجهلاو ،ةئبوألا راثآو خانملا رّيغتو مالّسلا لثم ،مويلا ىربكلا تاّيدحتلا ّنإ ،عقاولا يف
اهّلكو .عيمجلا ىلع رثؤتو ةّيملاع تاّيدحت اهّنإ :ةتباث ةدحاو ةرهاظ يف كرتشت اهّلك ،ةّيلودلا
حلاصملا ةريسأ ّلظت نأ ةسايسلل نكمي ال ،ّمث نمو .ةعامجلا دوجو ةرورض ىلإ ريشت
لايجألا ىلإ ،ةّيلصألا بوعّشلا ةمكح انُمِّلعت امك ،رظنن فيك فرعن نأ بجي .ةّيبزحلا
تاعامجلا ةدناسم وأ ،تاباختنالا ديعاوم ىلإ وأ ،مويلا انبساني ام ىلإ سيلو ،ةمداقلا ةعبّسلا
لايجألل مالّسلاو لدعلاو ةّوُخألا يف ةبغّرلا ريدقت اًضيأ بجي .(lobby)يبوللاةطغاضلا
اًضيأ بجي ،ةمكحلاو ةركاذلا ةداعتسال ،ىمادقلا ىلإ عامتسالا ّيرورّضلا نم هّنأ امكو .ةباّشلا
لضفأ اًلبقتسم بابّشلا قحتسي .لبقتسملا نمضنو قلطننل ،بابّشلا مالحأ قناعن نأ
الو ،اًدغو مويلا ءانبل تارايخلا يف اوكراشي نأ نوقحتسيو .مهل هدادعإ دّدص يف نحن يذلا نم
اذهل ةنيمث ةميق اهل ةّيلصألا بوعّشلا ميّلاعت ّنإو ،كرتشملا انتيب ةيامح لجأ نم امّيس
ءانثلاب ريدجلا يلحملا مازتلالل يريدقت نع برعأ نأ ّدوأ ،ددصلا اذه يفو .كرتشملا تيبلا
ملع يف ةقبنزلا لثم ،ةعيبطلا نم ةدمتسملا تاراعّشلا نإ لوقلا نكمي .ةئيبلا هاجت
.ةّيجولوكيإ ةوعد اهل ادنك ّنأ دّكؤت ،ادنك ّلك يف بقيقلا ةرجش ةقروو ،انه كيبيك ةعطاقم

ملَعلا عنصل اهيلإ تلصو يتلا تاموسرلا فالآ يف قّقدت ةدّدحملا ةنجللا تذخأ امدنع
يوتحت تناك اًبيرقت اهعيمج ّنأ ةنجللا ْتَأجافت ،نوّيداع صاخشأ اهلسرأ اهنم ريثك ،ينطولا
ةملك ىلع ديكأتلا ىلإ كرتشملا زمّرلا اذه لوح ةكراشملا ريشت .بقيقلا ةقرو ىلع
بّكرملا عمتجملا كسامت ساسأ ىلع يهف .ةّيفاقثلا ةّيددعتلا :نيّيدنكلا فصت ةّيساسأ
اهطاقن ددعتب ،اهسفن بقيقلا ةقرو .رجشلا قاروأ ناولأ فالتخا لثم هناولأ فلتخت يذلاو
،عيمجلا اولمشت نأ ىلع رداق بعش مكّنإ لوقتو هجوألا ةددعتم ةّيصخش ىلإ ريشت ،اهبناوجو
اومّدقي نأ نكميو ،هوجولا ةددعتم ةدحَولا هذه يف اًناكم اودجي نأ نكمي مكيلإ نيدفاولا عيمجو
يهف :مئاد ٍّدحت ةّيفاقثلا ةّيددعتلا يف .(236 ،ليجنإلا حرف عجار) ةيلصألا مهتمهاسم اهيف
ديلاقتلا يف عّونتلا تقولا سفن يف مرتحتو ،ةفلتخملا ةدوجوملا تانوكملا قناعتو بّحرت
نع ،ىنعملا اذهب ،رّبعأ يّنإ .دبألا ىلإو ةدحاو ةّرم تلمتكا دق ةّيلمعلا ّنأ رّكفت الو ،تافاقثلاو
ّيرورّضلا نم .ناغفألاو نيّيناركوألا نيرجاهملا نم ديدعلا ةفاضتسا يف مكمركل يريّدقت
اًقفو ،مهحنم بجيو ،نيدفاولا نيرجاهملا نم فوخلا باطخ ىلع بّلغتلل لمعلا اًضيأ
ّنإف ،كلذب مايقلل .عمتجملا ءانب يف لوؤسم لكشب ةكراشملا ةّيناكمإ ،دلبلا تايناكمإل
ّنأ رّكذتلا عم ،ةّيدرفلا ةّيلقعلا ةهجاوم ّيرورّضلا نم نكل .اهنع ىنغ ال ةّيطارقميدلاو قوقحلا
يف .اهَرِّفوي نأ هدحو ّيسايّسلا ماظنلا عيطتسي ال تاضارتفا ىلع موقت ةكرتشملا ةايحلا
.ةّيعامجلا ةايحلا مَيق ةيمهأ رّكذتنل ريبك معد اهيف ةّيلصألا بوعّشلا ةفاقث ،اًضيأ اذه
ةمدخلا ميدقت عم ،ةشاشه سانلا رثكأل اهتياعرو ّيملاعلا اهمجحب ،ةّيكيلوثاكلا ةسينكلاو
نأ اهُّرُسي ،يعيبطلا توملا ىلإ لمَحلا نم ،اهلحارم ّلك يف ةّيرشبلا ةايحلا حلاصل ةعورشملا
.ةّصاخلا اهتمهاسم مّدقت

دلب يف ىّتح .اياعرلا باوبأ نوقرطي نيجاتحم نيريثك اًصاخشأ كانه ّنأ مايألا هذه يف تعمس
ةدعاسملل اًريبك اًمامتها سّركي يذلاو ،ادنك لثم ومنلا نم ةّيلاع ةجرد غلب مّدقتم
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كونبو سئانكلا ىلع نودمتعي نيذلا نودّرشملا صاخشألا لئالق اوسيل ،ةّيعامتجالا
ةّيدام مهتاجاح تسيل -َسنن الو - ،ةّيساسألا شيعلا لئاسوو ةدعاسملا يقلتل ،ةّيذغتلا
ملظلا ةجلاعم ىلع ةحلم ةروصب لمعلل ريكفتلا ىلإ تاوخألاو ةوخإلا ءالؤه اندوقي .طقف
ٌّكشَل هنإ .ةخراص تافالتخاب عَّزوُت ةرفاولا ةقيلخلا بهاوم ثيح ،انملاع ثِّولي يذلا ّيساسألا
.عمتجملا تاعاطق عيمج ىلإ ةّيداصتقالا ةّيمنتلا نع ةجتانلا ةماعلا ةورثلا بهذت اّلأ ٌةرثعمو
ناكّسلا نيب ،نايحألا نم ريثك يف ،ةريثكلا رقفلا تالدعم نوكت نأ نزحملا نمو
ةلوهس مدعو ،سرادملاب قاحتلالا ةّلق لثم ،ىرخأ ةّيبلس تارشؤم اذهب طبترتو ،نيّيلصألا
ىلع ًةداع رهظي يذلا ،بقيقلا ةقرو راعش ّنإ .ةّيحصلا ةّياعرلاو نكسلا ىلع لوصحلا
فدهت ةّيعامتجاو ةّيداصتقا تارايخ ذاختال عيمجلل اًزفاح نكيل ،دلبلا اذه تاجتنم تاقصلم
.مهتياعرو نيجاتحملا ةكراشم ىلإ

مكهابتناو ،مكتفايضل مكرّكشأ .مويلا ةحلملا تاّيدحتلا ةهجاوم نكمي ،اًعم لمعلاب
.يبلق يف اهلهأو ادنك لمحأ يّنإ ةقداص ةّدومب مكل لوقأو ،مكريدقتو
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